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كتب عليكم الصيام 


قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كماكتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . 


كك الآية الكريمة بذكن الله تعالى أن-الصيام عبادة قديمة : 
وا الله ليا وعلى الأمم الذين من قبلنا من عهد آدم عليه السلام 
الى أن < ختمت الرسالات بخاتم النبيين محمد صلى الله عليةوسلم . 

أما الصيام الذى كتبه الله علينا فسنتحدث عنه بعد قليل . 

وأما صيام الذين من قبلنا فقد اختالف علماء المسلمين فىمرجع 
التشسيه فى قوله تعالى : ١‏ كتب عليكم الصيام كما كنب على الذين 
من قبلكم » : 

فقال بعضهم ان التشبيه يرجع الى توحيد وقت الصيام عند 

الجميع بمعنى أن الله سبحانه كتب على قوم موسىوقوم عيسى صيام 


مازادوا على أيام رمضان . . . ثم نقلوه من شهر رمضان الى غيره. 


ه. 


وذهب آخرون الى أن التشبيه لا يتعلق بالوقت وعدة الايام . . 
ولا بصفة الصوم وكيفيته » بل يتعلق بأصل وجوبه وفرضيته : 
يبمغنى أننا نشترك واياهم فى فرضية الصيام ووجوبه » ونفترق 
عنهم فى الزمن الذى يقع فيه » والكيفية التى يؤدى بها . 


وجحاء فى تفسسير المنار ‏ عن صيام اليهود والنصارى ‏ ما بأتى : 
اليد فى أسفار التوراة التى بين أابدينا مايدل على فرضيةالصيام 
وانها فيها مداحهة ©. ومددح الصائمين وثبت أن موسى عليهالسلام صام 
أربعين بوما » وهو يدل على إن الصوم كان معروفا مشروعاومعدودا 
من العبادات .6 واليهود فَئ هذه الازمنة نبصومون أسببوعا تذكارا 
لخراب. أورشليم .. ويصومون :بوما من شهر آب . 


وينقل أن التوراة فرضت عليهم صوم اليوم العاشر من الشهر 
السابع © وآأنهم كانو!ا يصومونه بليله » ولعلهم كائوا ست موته 
عاشوراء 35 ولهم أيام آخر بصومونها نهارا . . 0 


وأما النصارى فليس فى أناجيلهم المعروفة نص فى فريضة 
الصوم 4 وانما بها ذكره:ومدحه واعتشساره عبادة 32-5 وتأمر الصسائم 
بدهن الرأاس وغسل الوجه حتى لا تظهر عليه أمارةالصيام» .فيكون 
مرائيا كالفر بسيين .. 

وأشهر صومهم وأقدمه الصوم الكبير الذى قبل عيد الفصح 
والحواربون رضى الله عنهم ٠.‏ 
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ثم وضع رؤساء الكنيسة ضرويا أخرى من السيام » وفيهاخلاف 
بين المذاهب والطوائف 2005 ومتها صوم عن اللحم | 4 وصِومع عن 
السمك 3 وصوم عن السبيضْ واللين: . 


وكان الصوم المشروع عند الأولين منهم كصوم اليهود : ياكلون 
فى اليوم والليلة مرة واحدة.... فغيروه وصاروا يصصومون من 
نصف الليل الى نصف التهار » .. . 

وقد:جاء فى تفسير المنار أيضا : ( فالصيام عبادة قديمة جاءت 
بها الملل السابقة فكان ركنا من كل دين ٠٠٠+‏ والمعروف أنه مشروع 
فى جميع الملل حتى الوثنية » فهو معروف عند قدماءالمصريين. فى 
أيام وثنيتهم » وانتقل منهم الى اليونان » فكانوا يفرضونه لا سيما 
عئى النساء » وكذلك الرومانيون كانوا يعنون بالصيام » ولا يزال 
وثنيو الهند وغيرهم بصومون الى الآن » ٠‏ 


ومن الوثنيين الذين عر فوا الصيام عدا هؤلاء 5 


١:‏ ب الصابئون الحرانيون : فقد كانت ديانتهم تأمرهم بيصيام 
ثلانين يوما يمسكون فيها عن الطعام :والشراب من طلوع الشمس 


؟- الماثونية : اتباع مانى »© كانت ديانتهم تأمرهم بصيام 
ثلائين يوما . ايضا ب .يمسكون فيها عن الطعام والشرابكالصابئين 


"ب الهنود لهم ايام معظمة يصومونها » ولهم غاباتعجيبةلاتدرك 
الا بصيام شهر كامل صباحا متواصلا بدون طعام :٠‏ وقد بصومون 


لادراك بعض هذه الفايات السنة كلها صياما متواصلا بدون اكل الا 
اثنتى عشرة مرة على راس كل شهر مرة ٠‏ 

لعلكم تتقون : 

وقد ذكر الله سبحانه عقب فرضية الصيام قوله « لعلكم تتقون» 


..٠‏ فان الصيام الحق يكفل لنا التخلص من شرور النفس » وعلل 


ا سير فى !لمحيل كن 150 الخو وائرقانة در 


فالتقوى عمل 05 » وجهد ارادى فيه عناصر الحذر » 
والتنبيه » والخوف » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير ١‏ 
صدره الشريف » ويقول 0 «التقوى هاهنا .٠‏ .التقوى هاهنا)). +١‏ , 


وفيما تقدم من حذر الشهوات يقول إبو سسليمان الدارانى : 


فاذا نزع قناع الشهوة عن المرء صار عمله لله » وقوله لله » وكل 
آمره لله » وهو منهاج تحصيل الكمال الذى اشرنا اليه » ولقد سئل 
البسطامى عن المتقى » ففال اللا الال 
اذا عمل » عمل لله » .. 


ولقد فهم ابى بن كعب.رفى الله عنه فى التقوى هذا الفهم الحذر 
المتيقظ اذ سأله عمر رضى الله عنه عنها » فاجابه : ( هل سلكت 
طريقا ذا شوك ؟» ٠‏ 

قال عمر : « نعم » ./ 

قال : « فماعليك فيه ؟» . 

قال عمر : « تشمرت فحذرت ) . 


قال ابى : « فذلك التقوى »» . 


قال الله تعالى : شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدئللناس 
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمهء منكان 
مريضا أو على سفر فعدة من ايام آخر يريد الله بكم اليسر ولابريد 
ا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم . ولعلكم 
53 ون 5 3+ 1 7 


.. صوم رمضان ‏ 
(1) الاحوال التى مر بها : 


ذكر الامام ابن كثير تقسيما لطيفا يدل على أن صسيامنا نحبن 
السلمين مر بثلاثة ثة احوال » حتى انتهى الى ما هو عليه الآن ... 
وسئورذا هذه 0 8 ا ا 


عليه وسلم الدينة » فجل يصوم هي كل شهر لاله أي » ا 
يوم عاشوراء 4 


ال كن نهد الخال بن صوم واجب غلىالمسلمين لأوّل قدومهم 
المدينة سوى ثلاثة ايام من كل شهن . . حتى لقد ذهب معاذ ) 
و قتبادة 2 وعطاء ع ت وروآه عن أبن عباس . الى أنهدهالايام الثلانة» 
هى مراد الله تعالى بقوله : : «ايامامعدؤدات فمنكان منكم 00 بعد 
قوله : « كتب عليكم الصيام .. الآية » . 


ومع أن المحققين يخالفونهم فى هذا الدة در ونقولون : أن المراد 
بالأيام المعدودات :هو شهر رمضان . وليس الآيام 'الثلائة: من لكل 
تحير ؛ فان الخلات نين الفر بقين عل رح ااا اا البدروام 
لا بتعر ض لنفىّ وجوب صوم أيام ثلائة من كل شتهر . 





وآاما عاشوراء |افقد ذكر ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 5 
وسلم قدم المديئةة فراى اليهود تصوم عاشوراء » فقال : «ماهذ61) 
فقالوا : « يوم صالح » ننجى الله فيه موسىوبئى اسراثيل منعدوهم» 
قصامه موسى » فقال عليه +السلام. : «أنااحق بموسى منكم))فصامه» 
وأمر بصياهه )0 +.. وأرسل عليه. السلام رحلا .يادي فى :الباس 
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يوم عاشوراء : « أن من اكل فليصم بقية يومه » ومن لم يكن آكل 
. فليصم » فان اليوم يوم عاشوراء » . 


ولما نزل فرض صيام شهر رمضان فى السنة الثانية منالهجرة؛ 
نسخ صيام هذه الأبام » وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ أن صوم 
رمضان نسخ كل صوم » وها 00 1 6 


وسلم المدينة صام يوم عاشوراء » وأمر الناس بصيامه » فلمافرض 
رمضان قال عليه السلام : ١‏ من شاء صامه » ومن شاء تركه » . 


وأما الحال الثانية » ففيها يقول ابن كثير : ثم أن الله فرض عليه 
صوم رمضان » وأنزل الله تعالئ قوله : ١‏ يأيهاالذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام » الى قوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . 
وهى آبات ثلاث لم تنزل مرة واحيدة » نبل 'نزلت الآيتان 


الاوليان ٠‏ ثم نزلت الثالثئة » على حسب ما كان من تذرج الصييام 

١ل‏ فالآيتان الاوليان هما قول الله تعالى : « يايها الذين آمنوة : 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذذنن من قبلكم لعلكم تتقون.. 
أباما معدودات : فمن كان منكم مريضا.او على سفر فعدة من ايام 
آخر ٠‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » فمن. تطوع خيرا 
فهو خير له » وأن تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون » .... 


أباما اخرى بعدد التى افطرها بعد زوال المرض » أو انتهاء السغر. . 
أما من ليس مريضا ولا مسافرآ وهو المقيم الصحبيح الدى 
بطيق الصيام ‏ فهو بالخيار :اذا شاء صام. . . ٠.‏ واذا شاء ! فطرعلى 
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أن بخرج الفدية » وهى اطعام مسكين عن كل يوم يقطر فيه .٠.‏ 
شاء أفطر وأطمم عن .كل يوم مسكينا ..٠‏ وزدقىئ البخارى فى ذلك 
الأمر 6 من شاء منهم صام . ... ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم 
مسكينا أخذأ من قول الله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
كل منهم فدية وهى طعام مسكين عن كل يوم . ش 


؟ ‏ والآبة الثالئة هى قول الله تعالى : ١‏ شهر رمضان الذىانزل 
فيه القرآن » هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » فمن شهد 
منكم الشهر فليصهه . . ومن كان مريضا أو على سفر فعدة منايام ‏ 
آخر » بريد الله بكم اليسر ؛ ولا بريد بكم العسر .. الآية 6 . 


. ويلاحظ أن الآية لم تذكر شين عن ١‏ الذين يطيقونه » ومن هنا 
روى البخارى عن كثير من الصحابة ان هذه الآية نسخت التى 
قبلها » والزمت القادرين على الصيام ان يصوموا ولا بد « فمنشهد 
منكم الشهر فليصمه ) ولم يعد لأحدهم خيار فيما كانلكمن قبل. 

وأما الحال الثالئة : فهى خاصة بتحديد الاوقات التى يمنبك 
فيها الصائم » والاوقات التى يباح له فيها المباح .. فقد كان على 
الصائمين امساك بالليل » كما عليهم امساك بالتهان ٠.١‏ 


١‏ - كان الرجل اذا صلى العشاء لزمه الافساك عن الطصسام 


ك َْ ف اذا نام ولو قبلالعشاء ‏ نماستيقظ لزمه ايضات 
مساك تعدم ه » 8 
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0 وغشى.عليه ٠٠‏ فذكر ذلك النبى صلى اللمعليه وسلمفانزل اللدتعالي, 


افكل من صلاة لعشا والنوم كان رم الرجل أن بتع ع الال 


وكان ذلك شاقا على المسلمين الأولين ٠.٠.‏ فقد كان يحدث أن 
احديم ينام قبل أن يفطر » في زمه الامتناع عن الاكل الى مثلها ٠.٠١‏ 


'وحدث أن قيس بن صرمة الأنصارى » كان ضائما » وكان 0 
ذاك يعمل فى أرضه .٠‏ ودخل منزلة عند الافطار »© فقامتزوجته' 
تعد له فطوره » فلما عادت به وجدته قد استغرق فى نومه .. فلها 
اسشقظ أمسك عن الاكل 15 فلما انتصف النهار » ساءت حالته 


قوله : (( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم » هن لباس لكم» 
وآنتم لأس لهن )) الى قوله : « فالآن باشروهن > وابتفوا ماكتبالله | 
لكم » وكلوا واشربو! حتى يتبينلكم الخيط الأبيض من الخيطالأسود 

من الفجر .. ثم آتموا الصيام الى الليل » ... ففرحوا بها فرحا 
1 تشديفا .٠‏ ذلك الصيام الى كشه الله علينا » وتلك إطواره التى 
تنقل فيها حتى انتهى ألى مواقيته واحكامه المعروفة «وى أ" 


: (ب) فضل الصيام‎ ٠ 





للصيام عند الله منزلة كبر ة.نين سائر العبادات والأعمال وفى ا 
ذلك يقول الله تبارك وتعالى فى الحديث القدمى :كل عمل ابن |2 
آدم يضاعف الحسنة عشر امثالها الى سبعمائة ضعف ء قال الله 0 


: تعائى الا الصوم فانه لى وانا اجزى به » . ش 


وقال عليه.الصلاة والسلام : « والذى :نفس محمد بيده لخلوف / 
فم الضائم أطيب علد الله عن ريح السك » . 
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روى الشيخان أن رسول الله صلى الله غليه وسلم قال : (اذ1 
جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت أبواب الثار وصسسفدت 
الشياطين » ٠.‏ 


ف أبن عير ان القن مان الله عليه وسلم قال : لما حضر 
رمضان : ١‏ ايها الناس قد جاءكم شهر عظيم مبارك افترض الله 
عليكم صيامه ه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه ابواب الجحيم 
وتغل فيه الشياطين » فيه ليلة خير من الف شهر » ٠‏ 


(ج) فضل صيام رمضان : 


ال ل ا :الاق ضام ومضان ابهانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذثبه » ٠‏ 2 


وعن ابى هريرة أن التبى صلى الله عليئه وسلم قال ١‏ هن افطر 


لل 


٠١‏ الصيام ف الف 


الصيام فى اللغة معناه الامساك عن الشثىء : يقال صامت الريخ 
اذا ركدت وأمسكت عن الهبوب .. ويقال : صامالرجل عن الكلام» 
اذ صمت وامسباك عنه ب.: ومنه قول الله تمالى على :لبان “مريمغليها 
الام : 0 الى نذرت لرحمن صوما ؛ فلن أكلم 2 انسيا” 4 أى 
نذرت امساكا عن الكلام .... ش : 

؟ ل الصيام فى الشريعة : 

أما الصوم فى الشريعة فهو : الامساك عن الأمور التى حظرها 
الشرع من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية عبادة الله وطاعته» 

و سيأقى بيان الأمور المحظورة عل الصائم.:فيما يعد ووم 

؟- وهو اما فرض .. واما تطوع :. 

(؟) فالفرض : هو صيام رمضان * 

(ب) والنطوع : هو صيام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى ايام من السنة » سياتى بيانها : 

؟ . مكانه من الاسلام * 

فرض الله سبحاته علينا صيام شهر رمضانبقولهتمالى  :‏ شهر 
رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبيئات من الهدى 
والفرقان » فمن شهد منكم الشهر فليصمه )» .٠‏ 


وهو أحدل أركان الاسلام الخمسة قو له صلى الله عليه وسسلم 8 
٠‏ بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله»د أنمحمدارسول 
ألله » واقامة الصلاة » وايتاء الزكأة » وصوم رمغان » وحج البيت)ا 


وقد فرض صياء رمضان يوم الاثنين الثانى من شهر شعبان 


ه - من بيجب عليه الصوم : 


أويجب نض نيا ٠‏ ويستثنى من 


هؤّلاء . 


١‏ الحائض والنفساء 8 فانهما مأمورتان بالفطر 25 و سياتى 
بيان حكمهما نس ٠.‏ 


؟ ب المسافر والمريض .. وسياتى ‏ أيضا ‏ بيان حكيهما . 


ولكن بحسن تدربب الصييان على الصوم ‏ وان كان غير واجب 
عليهم ‏ لما فيه من تعويدهم على الخيير »وتهيئة نفوسهملآداء فريضته 
فى الستقيل ٠:‏ وكد. قالت: فى :ذلك الريييع بنك معوة 11 ارشل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار : 
من كان أصبح صائما فليتم صومه »؛ ومن كان أصبح مفطرا فليتم 
ع يي او و 1 
ونذهب بهم الى ااسجد »© فتجعل لهم اللعبةمنالعهن ا ى الحو 
ناذا بكى احدهم من الطعام © أعطيناها اباد حتى يكون عند ا 


م ثبت أول شهر رمضان ؟ 


وبم يشمت آخره ٠٠+59‏ 


١‏ يثبت اول رمضان برؤية الهلال .٠‏ ويثبت آخره برؤية 
هلال شوال .٠‏ فاذا رئى هلال شهر رمضان وجب الصوم على 
المكلفين .. واذا رئى هلال شوال فقد انتهى رمضان » ووجب الفطر 
وفى ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ صوموالرؤيته» 
وافطروا لرؤيته » وانسكوا لها ») .. 1 

؟ - وتثبت رؤية هلال شهر رمضان بشهادة شاهد عدل » فقد 
روى عن ابن عباس قال : ١‏ جاء اعرابى الى النبى صلى الله عليه 
وسلم » فقال : انى رايت الهلال ب يعنى رمضان - فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : انشهد أزلااله الا الله؟. قال نغم . . فقال : اتشهد 
أن محمدا رسول الله .. قال : نعم .. فقال النبى غليه السلام 
يا بلال » آذن فى الناس فليصوموا غدا » . 

آما رؤية هلال شوال - لاثبات خروج رمضان ‏ فلا يكفى 
فيها شهادة الواحد . . قال النووى فى شرح مسلم : لا تجوزشهادة 
عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء الا أبا ثور فجوزه 
بعدل . 


؟ م فاذا تعذرت رؤية هلال رمضان لعدم مواتاةالأحوالالجوية» 
بسبب وجود غيم أو نحوه » وجب اكمال عدة شهر شعبان ثلاثين 
بوما » وفى هذا جاء قول رسول الله صلى اللهعليه وسلم : «صوموا 
لرؤيته » وافطروا لرؤبته » فان اغمى ‏ أى خفى ‏ عليكم » فأكملوا 
عدة شعمان ثلانين يوما . 

به واذا تعذرت رؤية هلال شوال بسبب وجود غيم أو نحوه » 
أكملنا عدة شهر رمضان ثلاثين يوما » استنادا الى قوله عليه 
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السلام : « اذا رايتم الهلال فصوموا » واذا رأيتموه فافطروا » فان 
غم عليكم ب أى فان ستر عنكم بفيم أو ضباب ‏ فعدوا ثلاثين 


؟ - والمعروف أن درايتنا الآن بحركات الكواكب فى أفلاكها» ' 
بلغت غاية الدقة » ومنها القمر » .اذ عرفت كل الأرقام المتعلقة 
بحساب مداره » وسرعة حركته حول الأرض »© وحولنفسله؛ ونحو 
ذلك مما جعل علماء الفلك يغسبطون بدقة أوقات شروقه © وغروبه 
بالساعة:» والدقيقة والثازية ‏ فى كل بلد ‏ كل يوم طول شهور 
السشئة القمربة 2 ويسحلون ذلك مقدما ©» وبلشرونه فى تقفاويم 
دقيقة قبل حلول السنة القمرية . 


القمر آبة من آبات الله » وقد قدن له الله منازئه » فمن اتاه الله 
علم هذه المنازل » فله ‏ عند تعذر رؤية الهلال ‏ أن يقدر لبدء 
صيامه أو نهايته وفق ما لديه من علم الله بهذه المنازل . وفى ذلك 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا رأبتموه فصوموا » 
واذا رأبتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له » . 


كال الاما., القرطبى فى تفسيره الجامع : « وقد ذهب مطر فابن 
عبد الله وهو من كبار التابعين ‏ وابن قتيبة ب وهومناللغفوبين 
فقال : يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل » واعتبار 
حسابها فى صوم رمضان »© حتى أنه لو كان صحوا لروّى » لقوله . 
عليه السلام : « فأن أغمى عليكم فأقدروا له » أى استدلوا عليه 
بمئازله وكدروا اتمام الشهر بحسانهة 8 


15 


هذا قولهم حين لم بلغ علم الفاك عندهم ما بلفه اليوم » فكيف . 
وقد بلع عندنا أن علماءه ينشرون التقاويم بشروق القمر وغروبه 
قبل حدوثيا بعام.» فتحىء كما قدروها؟:. : 


هذا واللغة نفسها :ؤبد ذلك 4 قال فى لسان العرب « وقدر كل 
شىء ومقداره مقياسه » .. وقكدر الشىء بقدره © فاسة.. 
والقياس انما نكون بحساب وتدير . : وكال فى اللسانأيضا« قدرت 
لأمر كذا أقدر رت فيه » ودبرته 5 وقارسته .. ومنه قول . 
عائشضة رفى الله عنها : « فاقدروا:قدر الجارية الحدثشة المسلن 
المستهينة للنطر » اى قدرو! وقايسوا © وانظروا وفكروا قفي . 


انتمىي ما ذكر»ه اللسان وهو ندل على أن معنى ( فاقدروا له" 
هو تدير المنازل وتقدير تداع الشهر أو تمامه بحسابها ٠‏ وه« ٌْ 


واذا كان العلم بيذد الدفة ©» وذلك هو حكم اللغة » فان تفسسير 
قوله عليه السلام : « فاقدروا له » بان معناد قدروا له عدد الشهر 
حتى تكملوه ثلاثين بوما » بكون فيه نظر .. لأن تكملة الشهر عند 
الغيم الى ثلائين بوما ليست فى حاجة الى مقايسة وتقدير وتدبر 
وامسان نظر ..٠6‏ ولا سيما أن المتباع واللفنان أوردا ١أ!‏ لرآبين معا 
فى تفسير هذه المبارة . 


وما اجمل ما يقول ابن شريح » أن قوله عليه السلام فاأكملوا 
العدة ثلاثين » وهو خطاب للعامة حين الغيم ولبس لهم دراية بعلم 
المنازل ٠‏ . أما من أوتوا هذا العلم » فخاطبهم الرسول عليه السلام 
بقوله : ١‏ فاقدروا له » ٠‏ وهذه هى عبارة ابن شريح نقلا ع ناللسان: 

(( فاقدروا له )) » أى قدروا له منازل القمر فانها تدلكم وتبين لكم 


أن الشهر نسع وعشرون أو ثلاثون : وهذا خطاب عن قصة اللهتعالى 
بهذا العلم .. وذوله « فاكملوا العدة » خطاب العامة التىلاتحسن 
تقدير المنازل » .. ولا شاك آنه نظر سليم يبين مواضع الحكمةالتى 
نظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطابه لكل طائفة .. 


ه ب وتختلف مطالع البلال فى اابلاد التى تقع على خط عرض 
واحد ... فاذا.ظهر الهلال لأهل جهة ما » فروّبتهم له تعتبر رؤية 
من يقعون شرقهم ٠‏ 


و فى هذاالحكيم قالكريب رفىىاللهعنه : “ استيل على رمشنمان 
وأنا بالشام : فرايبت اليلال لبلة الجمعة ... ثم قدمتالمدينة فى 
آخر الور 4 الت هده الى عاتن قم اذكر القلال اققال '<'فذى 
رايتم اليلال ؟. قلت : رأنته ليلة الحمعة . فقال : أنت رأينته ليله 
الجمعة ؟ . قلت : نعم . ورآه الناس وصاموا » وصام معاوية : 
فقال : ولكنا رأيناه ليلة السبت : فلا نزال نصوم حتى تكمل ثلاثين 
'و نراه ‏ اى الهلال ‏ فقلت : ألا تكتفى برؤية معاوية وصبامه ؟. 
فقال : 1 .. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم )) ٠.٠.‏ 


ومدسة الرسول التى كان يقيم فيها أبن عباس © تمع ل فى 
حساب خطلوط. الطول والعرض ‏ شرق دمشق التى كان يقيم فيبا 
معاوية ؛ ولذلك لا تعول فى صيامها ‏ اذا لم تر الهلال ب على رةية 
دمشق له.... ونحن نرى ابن عباس يتمسك برؤية أهل المدينة 
للبلال لبلة السبت : ولا بعول على رؤية دمشق .له ليلة الجمعة »؛ 


ويقول : « هكذا١أمرنا‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 


والحديث صحيح رواه مسلم ورواه الترمذى وقال : العمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم . . 


واذا رؤى الهلال لأهل جهة ما » اعتبرت رؤبتهم له رؤية لكل 
من بقعون معهم على خط طول واحد فيصومون بصومهم ... 


وهناك من يعتبر رؤية اهل بلد ما للهلال ٠.‏ رؤية لكافة المسلمين 
فى مشارق الآأرض ومغاربها » فيلزمهم جميعا الصوم مع اهل تلك 
الجهة . ظ 


وهذا معناه ان الجهة التى لم يولد الهلال فى افقها تلزم ان تصوم 
مع ألجهة التى ولد فيها الهلال .. 
النية فى صيام رمضان 
يجب فى صيام شهر رمضان ٠‏ تبييت النية له من الليل » وذلك 


ما روته حفصة عن النبى صلى الله عليه وسلم : ( من لم يجمسع 
الصيام قبل الفجر » فلا صيام له » . 


والنية عمل من اعمال القلوب » لا يشترط فيها النطق باللسان». 
ويكفى حضور العزم بها فى السريرة .٠‏ ولقوله عليه السلام : 
أنما الأعمال بالنيات ») ٠‏ 


وقال الشوكانى فى حديث حفصة : «فيهدليل على وجوبتبييت 


وجوب تجديدها كل يوم . » 


والنبية عمل من أعمال القلوب » لا يشترط فيها النطق باللسان »؛ 
ويكفى حضورر العزم بها فى السريرة وذلك فى صيام الفرض .. 
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أما صيام التطوع ؛ فلا يجب فيه تبييت النية من الليل © أذ يضح 


صوم يوم السك 


اختلف الصحابة فى منوم يوم الشك © فمنهم عن أجاز صومهء 
وملهم من منمع 6.. والراجح قول المانعين لقول عمار. رضى الله عنه 
« من صام اليوم الذى يشيك فيه + فقد عصى آبا القاسم محمداصلى 


ولكن اذا وقع يوم الشك فى عدة أيام كان يصومها الصائم »فهو 
جائز » لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا نتقدمن احدكم رمضان 
بصوم يوم أو يومين » الا أن يكون رجلا كان يصسوم ص-سياما 


مابحب على الصائم أن بمسك عنه 


يجب على الصائم ان يمسك عما ياتى : 


١‏ - أن يمسلك عن الطعام والشراب وامر النساء من طلوع الفجر 
الى غروب الشمس .. بقول الله تعالى : ١‏ فالآن باشروهن » 
وابتفوا ما كنب الله لكم وكلوا واشربوا حنى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ... ثم اتموا الصيام الى 
الليل » ..٠.‏ 
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والمراد بالخيط الأسود سواد الليل ..٠.‏ والخيط الأبيضبياض 
النهار عند طلوع الفجر ٠‏ 


فلكل مسلم ‏ اثناء الليل ‏ أن يفعل ماتدعو اليه حاجته من 
الطعام والشراب ومباشرة زوجته الى أن ينكشف ظلام الليل عن نور 
الصبح عند طلوع الفجر .. فاذا طلع الفجر أمسسك عن كل ذلك 
الل "أن دحل اللل غرتوت العتيسن ١‏ 


؟ ب وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محظورات 
أخرى : 


نهى عن فحاس القول بقوله : ( اذا كان يوم صوم احدكم » 
فلا برفث » ولا يصخب » فان شاتمه احد أو قاتله » فليقل : انى 


امرؤق صائم » ٠‏ . 


والرفث فى هذا الحديث هو الكلام الفاحش .. والصخب هو 


بد ونهى عن الزور من الكلام والعمل » وق عليه السلام : 
١‏ نل يدع قول الزود والفول به فزي لله حاجة فى ان يدام 


أ ونهى عن الفيبة » وهى أن بتناول المرء أخاه بما بكره » وقد 
حدث أن جلست امراتان أحداهما الى الأخرى . وهما صائمتان ه 
فجعلتا تغتابان الناس »© فقال عليه السلام فيهما : « هاتان صامتا 
عما أحل الله لهما » وافطرتا على ما حرم الله تعالى عليهما » .. 
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د ونهى عليه السلام ايضا عن الكذب » والنظرة الخائنة ؟ 
واليمين الكاذية » والئنميمة ب وهى السعاية بين الناس لافساد 
ما بينهم ‏ فقال : « خمسة يفطرن الصائم : الكذب » والغيبة » 
والنميمة » واليمين الكاذبة » والنظرة بشهوة » ٠‏ 


وقد ذهب العلماء فى شأن هذه المحظورات الى فريفين ٠‏ 


الفريق الأول : بجعلها من الحظورات النى بفسد بها الصسيام 
ولايد فمن اتى ضينا من هذه المقاصى وبخوعا ققد اقطر ٠٠ ٠‏ 
وحجتهم فى ذلك من أمثال قول رسول الله صلى الله عليه وسام 
خمسة بفطرن الصائم ... الخ . ) وقوله عليه السلام: « من لم 
بدع قول الزور والعمل به : فليس لله حاجة فى أن بدع طغامه 
وشرانه » وقوله عن المرأتين : « هاتان أفطرتا علىماحرم الله » .. 
وقوله : « رب صائم ليس له من ديامه الا الجوع والعطش » 


ومن هؤلاء فى القدامى الامام ابن حزم .. ومتهم فى المحدثين 
صاحب الفضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الآزهر ٠‏ 

أما الفريق الثانى : فيذهب الى أن هذه الحظورات لا تفسد 
الصيام » ولا بنط بها العتائم عير أن لصوا ابحم ركفل الصو 
باجتنانها ب وهم الجمهور ٠‏ 


1١ج‎ 


ص 


ماسطل الصيام 


-١‏ يبطل صوم رمضان اذا تعمد الصائم أن يفعل ما حظرته 
الابة الشريفة من اكل » او شرب » او جماع بالنهار . ' 


ت قم تقد :قاد لز لسري سف لاوج لفقي الى سرون 
الشمس ‏ وهو ذاكر لصيامه ‏ فس صومه ‏ ولزمه القضاء - 
وعليه الاستغفار لذئبه من تعمد مخالفة الله . 


اما من تعمد الجماع ‏ وهو ذاكر اموه "فقن سين 
صومه » وعليه قضاء يوم مكان اليوم الذى افسده .. وعليه 
الكفارة : 3 


والكفارة » هى عتق رقبة أى تحرير عبد رقيق أو أمة رقيقة ‏ 
أو صيام شهر بن متتابعين ‏ أو اطعام ستين همسسلكيئا .. وذلك 
سوام ا ا ا ا ل 
.صلى الله عريه وسلم فقال : « علكت با رسول الله » قال : 
أهلكك ؟؟ » >' فقال : وقعت على امرأتى فى رمضان . . فقال : 7 
تجد ما تعتق رقية ؟ » . قال : لا .. قال : * فهل تستطيع أنتصوم 
شهرين متتابعين 7 » . قال:: لا .. قال : « فهل, تجد ما تطعم 
ستين مسسكيئا ؟ » .. قال : لاا . ٠‏ ثم جلسن الرجل »© فأتى النبى 
صا ى الله عليه وسلم بعزق فيه تمر » فقال « تصدق بهذا ؟» .. 
فقال الرجل : فهل على افقر منا ؟ فما بين لابتيها اهل بيت أحوج' 
اليه منا .. فضحك الى صل ل لسارو وك ارجا 
وقال : « اذهب قاطعمة أهلك ) .. 


"1 


أما وجوب القضاء ققذ روى ابو داود والاثرم وابن ماجه أنالنبى 
صلى الله عليه وسلم قال من جامع فى رمضان : « صم يومامكانه» 
أى عدا الكفاره » . 


؟ ‏ وسطل الصوم أيضا اذا تعمد الصائم القىء 6. وعلينه 
حينئذ قضاء يوم فكان الذى افسد صيامه » وفىهذابروىأبوهريرة 
عن رسول ال ار قوله : « من استقاء عملدا 
فليقض » 66 


أمور لا تبطل الصيام 


' » من غلبه القىء فخرج منه غير عامد له » لا ببطل صومه‎ ١ 
وفى هذا يروى ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وشلم أنه‎ 
. ») قال : ( من ذرعه الفىء  وهو صائم - فليبس عليه قضاء‎ 

؟ ‏ ولا يفسف الصوم بالحجامة _ وهى أخذ الدم من الرأس »© . 
فقد قال ثايت المنائى لأنس بن مالك : أكنتم تكر هون /الححامة 
للصائم على عهد رسول الله صلى اللهعليه وسلم: . قال انس : لاء 
الا من اجل الضعف . 


؟ ‏ ومن احتلم فلا ثىء على صيامه » لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لا يفطر من قاء » ولا من احتجم » ٠‏ 


5 ل ومن اكل ناسيا أو شرب ناسيا فصيامه صحيح لقوله عليه 
السلام : « ان الله وضع عن أمتى الخطا والنسيان » ومااستكرهوا 
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عليه » .. وتقوله صلى النه عليه وسلم : ١‏ من نسى وهو صائم . 
فاكل أو شرب » فليتم صومه فانما الله اطعمه وسقاه » . 


اك والضمضة أو الاغتسال من الحر أو غير د 4 تنطل الصوم: 


النبى صلى الله عليه وسلم يصب الاء على راسه من الحر وهو 
صائم )) . 


/ا- وؤاذا أصبح الصائم جنبا فلا ثىء على صيامه » فقد روى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان بصبح جنبا من جماع غيراحتلام 


8 - ومن أكل أو شرب أو باشر زوجته وهو بظن الفجر لميطلع» 
فاذا به يرى ضوء الصبح .. ومن صنع مثل ذلك وهو بظن أن 
الشمس قد غربت فاذا بها لم تغرب .. ففى أمرهما قولان : 


الأول : أن الصيام صحيح لقول الله تعالى : ١‏ ليس عليكم جناح 
فيما أخطاتم به » ولكن .ما تعمدت قلوبكم » . 


وقد دوى عن زيف بن وهب قال : « ان الناس أفطروا على زمن 
عمر بن الخطاب: 5 فرأنت عدناسا] خرحوا من بيت متقصة تشثربوا 
ثم طلعت الشمسسن من سحاب ؛ فكان ذلك شق على الناس : فقالوا: 
نقفى هذا اليوم . فقأل عمر : لم ؟ والله ما تجانفنا لاثم . 


5 - والكحل لا يفسد الصوم » فقد اكتحل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى رمضان وهو صائم .. ش 
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تو مو لدان فنا امج ناسين اط ار 
فى الأذن > أو فى الآنف وان وصل ذلك الى الحلق ومثل ذلك 
السعرل ب التكيوق نا وقدان الطويق 6 والطحين #:ولا باس بالفعيل 
ا ا د ... ولاباس بالحقنة في الوديهة 
أو تحت الحلد . دل ذهب بعضهم الى أنهلابأس بالحقنة الشرلحية) 
لانها للتداوى وبراد بجا استخراج غيرها من الجوف معها . . كذ لك 

لا بأس بالطيب ولا بمفغ العلك « اللبان » ولا بِمَضِم الطعام ولا 
بدرقهاذائل مكل مين سن 3لاك ١‏ 

وقد أجاد أبو محمد بن حزم فى توجينه هذه الاحكام فقال : 
١‏ انما نهانا الله فى الصوم عن الاكل والشرب والجماع دتعمد القىء 
والمعاصى »© وما علمنا اكلا ولا شربا بكون على دبر او احليل » أو 
أذن » أو عين » أو آنف » أو من جرح فى البطن اد الراس وما نهينا 


قط عن أن نوصل الى الجوف ‏ غير الاكل والشرب ‏ ما لم بحرم 
عليئا انصاله ٠.‏ 


المكلفون الذين استثناهم 
الاسلام من وجوب الصيام 


بيجب صيام رمضان على كل مسلم ؛ بالغ : عاقل ؛ وسستثنى »من 
هذا الوحوب : 


. الحائض » والنفساء‎ ١ 
. فاما الحائض والنفسناء فيحرم عليهما الصيام‎ ١ 


15 


2 فاذا دخل رمضان والمرأة حائض أو نفسساء © لا تصوم حتى 


35 
٠ © 


0 واذا حاضت الرأة الصائمة أو نفست آثناء رمضان 62 أنطرت 
ولاابد ٠.‏ 


يد واذا انقطع دم الحيض أو دم النفاس ©» فقد طهرت ©» وعرض 
1 عليها أن تغتسل » ثم تصوم » فان لم تجد ماء تيممت . 


د اذا طهرت الحائض أو النفساء من دمها أثناء الليلا شل 
الفجر » بيتت النية للصيام » وبادرت بالاغتسال . ٠‏ ولجوز 
لها ان تؤخر الفسل الى ا بعد الفخر طن أن تتشييل ندر 
الدخول فى صلاة الصبح قبل طلوع الشمس »© ولا شىء على 
صيامها من ذلك ٠.٠‏ 


د اذا تعمدت الحائض أو النفساء ترك الفسل حتى تفوتها 


لوعي ليه العالان او التفكاة إر سمي مانا لعيدى وا 

فاتها من أيام رمضان بسبب حيضها أو نفاسها » قالت 
د :. كنا بخيض على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » » فنؤمر بفضاء الصوم »© ولا .تؤمر بفقضاء 
الصلاة » . 


؟ ب وآأما المريض والمسافر » فقد اقتضت رحمة الله أن برخص 
لكل منهما أن بفطر فى رمضان على أن يقضي أياما فى غير رمضان 
. بعدد ماأفطر ©» وذلك قوله تمالى : « ومن كان مريضا أو على سغر 
0 فعدة من ايام آخر » يريد الله بكم اليسر » ولا يريد بكم العسر » > 


0 


بد ولم يذكر القرآن الكريم مرضا بذاته ٠.‏ ولا صغة للمرض 
الذى تحصل به رخصة الفطر » ولذا سستوى فى رخصة 
الفطر كل من يشكو مرضا فى يطنه أو جنبه » أو عينه ؛ أو 
قلبه » أو نخوها ... وقد اطلق القرآن الكريم لفظ المرض 
دون تحديد لمدى آلامه وخطورته » فهو يشمل كل ما يصداق 
عه برف ان )2 تريي مص الود املد الجر 


# وكذلك لم بذكر القرآن فى رخصه الفطر للمسافر شيا عن 
وسيلة السفر » ولاعن مقداره .. فيستوى فىرخصة الفطر 
المسافر على قدميه » وعلى دابة »؛ وعلى قاطرة © أو طائرة6او 
نحوها .. وقد اختلف العلماء فى المسافة التى يرخص فيها 
للمسافر بالفطر ... ولفظ القرآن يشسمل مطلق السفر » 
فيدخل فيه كل ما يصدق عليه عرف اللفة أنه سفر ٠٠.١‏ 
وقد روى أبو داود والامام احمد © والبيهقىعن منصورالكلبى 
أن دحية بن خليفة ‏ وهو صحابى ‏ خرج فى رمضان من 
احدى قرى دمشق الى مشنانة ثلاثئة اميال ‏ أى فرسخ ب 
ثم آأفطر وافطر معه ناس من رفقته ( الى آخر ما ردده » . 


بد ومن احكام المسافر ما يأتى : 
ان اعرد م أن فاء أذ وا نر ان شا ساد 


افر مع سي الله شل الله ليه ويلع »«فلم بسي الصاتم:: 
لي القار» .ول الخزر يلي الام 11 ٠‏ 


"١ 


ب والأخذ بالرخصة أولى اذا كان العسيام بشق على المسافر 
مشقة تضر نه .. وقد روى جابر أن رسولالله على اللدملي ةوسك 
كان فى سفر 4 فرآاى زحاما . ورحلا قد.ظلل عليه : فقال : « ما 
هذا ؟» قالوا: صائم . فقال عليه السلام : « ليس من البر الصيام 
فى السفر ) 


ج ‏ وكذلك الفطر اولى اذا دنا المجاهدون فى سفرهومنالعدو» 
وقد قال أبو سعيد رفى الله عنه : « سافرنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى مكة سن ونحن صيام # فنزلنا منزلا 6 فقالر سو لالله 
صلى اللهاعله رسام : « أنكم قد دنوتم من عدوكم » واتفطراقوى)) ' 


د دآما اذا كان لقاء العدو متحننا فالفض واج ٠‏ وقد ذكر 
أبو سعيد فى تكملة حديثه السدابق : « ثم نزلنا منزلا آآخر » فقال 
عليه السلام : ١‏ انكم مصبحو عدوكم » والفطر أقوى لكم »قأفطروا) 
فكانت عرمة فأ فطرنا 5 


يوان نت صاتما فق سارك نويدا لك آن فر فيو جاتر 
عام الفتح فى شهر رمضان » فصام حتى مر بغدير ف فى الطريق يي 
وذلك فى نحو الظهيرة ‏ قال : فعطش الئاس »6 فجعلوا بمدون 
أعناقهم 4 وتتوق أنفسهم اليه فدعا رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
باناء فيه ماء 6 فأمسكه على بده » حتى رآه الناس : ثم شرب » 
وشرب الناس * . 


: و- ويجوز لك ان نفطر قبل خروجاك للسفر ؟ قال محمد بن 
كعب : « أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو بريد سفرا » وقد 


إلا 


رحلت. له راحلة ؛ ولبسن ثياب السفر > قدعا بطعام فأكل » فقلت 
له : سنة ؟ فقال : سلنة © ثم ركب » 5 


ز- واذا كنت فى سفر ودخلت بلدا » ولم تنو توطنا فيه » جاز 
لك الصيام » وجاز لك الفطر مدة اقامتك فيه » وفى هذا يقول ابن 
عباس : « أن النبى صلى الله عليه وسام غزا غزوة الفتح فىرمضان : 
وضناء عتى آذ بلغ الكديف ب الماء الذى:بين قديد وعسفان الم 
يؤل كرا حتى السبخ الشهن 1 


الحامل والمرضعم . 

بن للحامل والمرضع فى رمضان » ان تفطر »وعليهماان تصوما 
ما فاتهما من رمضان » بعد زوال عارض- الحمل والارضاع ل أى 
أنهما كالسافر فى خيار الآخذ بالرخصة أو الصيام » وقد روى عن: 
أنس بن مالك الكعبى أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال ::« .ان 
الله وضع عن المسافر شطر الصلاة » ووضع عن المسافر »والخبلى» : 
والمرضع الصوم او الصيام » رواه احمد وأصحاب السنن الاربعة 

#د فاذا خافت المرضع أو الحامل على نفسيهما + أو ولديهما » 


النسخوخة 


اختلف العلماء فى آمر الشسيم الكبير والشيخة الكبيرة : 


ترون 


يميد فقال فربق-: اذا لم ستطع الشيحخ الكبير أن بصوم > أفطر». 
وأطعم عن كل يوم مسكينا » وتلك هى-الفدية ... ١‏ 


وقد روى. عن عطاء » أنه سمع ابن عباس يقرأ قول الله تعالى : 
« وعلى الذين بطوقونه فدية طعام مسكين » وقال : يطوقونه » أي 
بكلفونه ولا يطيقونه .. هذا الشيخ الكبير الهرم « اى الفانى » 
والشيخة الكبيرة الهرمة » لا يستطيع الصوم » يفطر » ويطعم كل 
1 يوم مشكيئا » ... وهذا مذهب الجمهور . 


يد وذهب, فريق آمثر الى أن الشيخ الكببير الذى لا سستطيع 
الصيام » يفطر »© ولا فدية عليه ؛ أى لا اطعام علينه .. قال الامام 
أبو محمد بن حزم : « وأما نحن فلا حجة عندنا فى غير النبى 
صلى الله عليه وسام »© وآما الرواية عن ابن عباس أنه كان يقرؤها 


. « وعلى الذين يطوقونه » فقراءة لا بحللاحد أن يقرا بها .. وحاش 


لله أن يطوق الشيخ ما لا يطيقه » وقد. صح عن سلمة بن الاكوع 
وعن ابن عباس ان هذه الآبة منسوخة ... وأنها.لم تنزل قط فى 
الشبيج ..٠‏ وانما نزلت فى حال وقد نسخت وبطلت © والشيخ 
والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم »> فالصوم لا يلزمهما قال الله 
تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها » واذا لم يلزمهما الصوم » 
فالكفارة لا تلزمهما » لان الله تعالى لم يلزمهما اياه ولا رسوله صلى' 
الله عليه وسلم )اه 


ومن الفائلين بذلك الامام مالك » وأبو ثور 4 وداود ه والشافعى 


ا وسرى حكم الشسيخ الكبير على اكرضى بمرض لا برجى 


٠.٠ ٠ برؤه‎ 


امنا 


بد ويرى الشيخ محمد عده ان الفعلة بفتح الفاء والعين ب 
الذين يكسسون رزقهم بالعمل الشاق كاستخراج الفحم من مناحمه» 
ومن حكم عليهم بالأشغال الشاقة .. هؤلاء يفطرون اذا شق عليهم 
الصيام” بالفعل » وكانوا يملكون الفدية و 


0 و 5 متو 0 قة 


فقال لما لوو 1 السحور بركة 
فلا تدعوه ولو أن يجرع احدكم جرعة ماء » فان اللهو ملائكتهيصلون 
على المتسجرين ) ٠‏ 


'؟ د وستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور > قال عليهالصلاة 
والسلام : « لا تزال امنى بخير ما آخروا السحور وعجلوا الفطر)). 
وعن عمر بن ميمون قال : « كان أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم اعجل الئاس افطارا وأبطاهم سحورا » . 


؟ ‏ ويمتد وقت السحور الى طلوع الفجر © بل إذا سمعت 
اذان الفجر والاناء فى بدك فلا تعجل بالقائه حتى تقضى مله 
حاجتك . قال علبيه الصلاة والسلام : « اذا سمع احدكم النداه 
والاناء فى يده فلا يضعه حتى يقفى حاجته مله )) ٠‏ ٌْ 


واجعل من بركة صيامك أن نفطر على ما كان يفطر عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد روى عن أنسسأنهعليهالسلام 
كان يفطر على رطبات قبل أنيصلىفاذانمتكن رطبات فتمرات » 
فآن لم تكن تمرات حسا حسسوات من ماء ) + 


ه ‏ واذكر الله اذا أفطرت بما كان يذكره به عليه السلام . 


عن مغاذ بن زهرة أنه بلغه ان النبى صلى الله عليه وسام كان 
اذا أفطر قال : ( اللهم لك صمت وعلى رزقك آفطرت.» وعن ابن 
عمر مثل ذلك الحديث وزاد عليه : ( ذهب الظما وابتلت العروق 
وثبت الاجر ان شاء الله » . 


1 وؤيكره الوصال في: الصيام » وهو أن يواصل المرء صومه 
فاذا جاء المغرب » واصل صومه دون أفطار » الى أن يطلع الفجر 
'افيستقبل يوما جديدا صائما وهكذا . عن ابن عمر ان النبى صلى 
الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا ٠‏ انك تفعله . فغقال : (انى 
لست كهيئة احدكم » انى اظل بطعمنى ربى ويسقيئى » وعن أب 
هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اياكم والوصال ب 
قالها ثلاثا ‏ قالو! : فانك تواصل با رسول الله . م 
اح أ كك رابيد دصر ري ووميا الأكلار امد 
الأعمال ماتظيقون » ٠.‏ 


فنا 


قضاء رمضان 


١‏ ولك ان تقضى ما عليك :من رمضان فى أيام اخر متتابعات 
أو متفرقات ٠.‏ ْ ش 

عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « قضاءرمضان 
ان شاء فرق 4 وان. شاء تابع «( زواه الدار قطنئ ٠‏ 
٠‏ وك احكبد نع لفون قآل : « بلفنى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سثل عن. 'تقطيع قضاء شهر رمضان 6 فقال ذاكاليك». 
ارايت لو كان على احدكم دين » فقضى الدرهم والدرهمين » المويكن 
قضاء ؟ فالله احق أن يعفو )) رواه الدارقطنى ٠‏ 

؟ ‏ ولك أن تقضى ماعليك من رمضانٍ فى أى شهر منالسنة. 
عن عائشةقالت : « كان يكون على الصوم من رمضان »فمااستطيع 
آن 0 شعبان ٠.‏ زواه البخارى ومسلم وأحمد وسبائر 

ومن 500 حتى جاء رمضان آخر » 
صام رمضان الجديد » ثم قضى ما عليه بعد ذلك .. قال ابن حزم 
« ويكون اساء بالتاخير لقول الله تعالى : « وسارعوا الى فغفرةمن 
ربكم ) فالمسارعة الى الطاعة المفترضة واجية » ٠‏ 


. الاعتكاف فى رمضان . 
ب سن رسول الله ضلئ الله عليه وسلم. الامتكاف فى زمضان, 
تغرغا لعبادة الله تعالى وطلب المزيد من مثوبته ٠.‏ 


وقد كان عابيه السلام يمعتكف فى مسجده العشر ان 
رمضان . قالت عائشة رضى الله عنها : ١‏ كأن رسول الله صلى 


يفن 


الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله 
مز وجل ) ٠‏ 1 


طرح ل> فراشه أو بو ضع له سربرة ورأء أسطوانة المسجد . وكان 
عليه السلام. اذا أراد الامتكاف ضربت له قبة فى المسجد يعتكف 
فيهأ . ١‏ 5 2 


#د دلا يجون للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ولا لما بماثلها 
من القربات كتشيبيع جنازة ولا أن بمس أمرأة ولا أن ساشرها » 
ولا أن يخرج الا لقضاء ما لا بد منه من ضرورة ٠‏ قالت عائشةرفضى 
الله عنها : ( السمنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة 
ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بف منه » 15 


| د ويجوز للممتكف التنظيف والطيب والفسل والحلقوالتزين 
وترجيل الشبعر وذلك لما جاء عن عائشة رضى الله عنها : « انها 
كآنت ترجل النبى صلى الله عليه وسلم وهى حائض وهو معتكف 
فى المسجد وهى فى حجرتها )1١(‏ يناولها راسه دكان لا يدخلالبيث 
الا لحاجة الانسنان )») . ١‏ 
ويجوز الاعتكاف فى كل مسجد تنام فيه الجماعة » وافضا 
الاعتكاف مثوبة ما كان في أحد المساجد الثلاثة : المسجد الخرام 
بمكة والمسجد النبوى بالمديئة والمسجد الاقصى ببيت المقدس . 7 


ذيلة القدر 


'انزل الله .تعالى القرآن الكريم فىشهر رمضان لقولهسبحانه: 
)١(‏ كانت حجرات زوجات النبى صلى الله عليه وسلم ملاصقة 
مسجده . ش 
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« شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
وكان نزوله لبيلة القدر وهى ليلة كثيرة الخير والبركة وصفها 

الله تعالى بذلك اذ قال : ( انا أنزلناه فى ليلة مباركة » . ١‏ 
عد ومعئى القدر: التعدير . 6ه فليلة القدر على ذلك .ليلة تقدير 

الأمور الجليلة العظيمة التى كان اشرفها انزال القرآن الكريم 


وهى ليلة ذات عجائب بدن قن لامك والادراك اذ بقول الله 
تعالى عنها انبا (( خير من ألف شهر ) بمعتى أن ثواب العبادة وعمل 
الخير فيها يفضل مثيله فى ألف شهر ليس فيها ليلة القدر . 
وأفضل ما يبين شرفها وأسرارها وعظيم بركتها هو نص السورة 
الكريمة التى نزلت بها » وهو قوله سبحانه : ( انا انزئناه فى ليلة 
القدر وما ادراك ما ليلة القدر » ليلة القدر خير من الف شهر » 
تنزل اللائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر » سلام هى حتى 
مطلع الفحر ») ٠‏ - 

.يه واختلف فى تعيينها فقيل هى ليلة الحادى والعشرين وقيل 
ليلة الثالث والعشرين وقيل ليلة الخامس والعشرين وروى الامام 
أحمدك سند صحيح من أبن عمر انه قال :© قال رسو لاللهصلي الله 
نيه وسلم : « من كان متحريها فليتحرها ليلة السابعوالعشرين »٠‏ 


“ني ويستحب طلبها فى هذه الليالى بالدعاء والاستغفار والصلاة 

وتلاوة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قام ليلة القسدر 
ايمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )) وعن عائشة أنها كالت : 
« قلت يا رسول الله ارايت أن علمت اى ليلة ليلة القدر ما اقول ' 
فيها ؟ قال : قوثى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف على ٠.»‏ | 
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صيام التطوع 


١‏ ل أفضل الصيام بعد الصيام المفروض أن يصوم المرء:يوما 
ويفطر :يوها ولا يحل لأاحد ان يزيد على ذلك ؛ فقد قال عبد الله بن 
عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انى أجد قوة علىالصيام. 
فقال ؛ « قصم صيام نبى الله داود ولا تزد عليه » قال عبد الله وما 
صييام نبى الله داود ؟ قال : « نصف الدهر » رفى البخارى. أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله : «.فصم بوما وأفطر 
يوما » فقال عبد الله : انى أطيق انضل من ذلك ٠.‏ قال « لاأفضل 
من ذلك غ. ْ 

؟. ‏ ومن أفضل. صيام: التطوع ان يصوم المرء ثلاثة أنام :من كل 
شهر .. قال. عبد الله بن عمرو بن العاص: قال لى رزسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « باعيد الله بن عمرو ألم أخبر أنك. تصوم التهار 
وتقوم الليل قلت : بلى يارسول الله قال : فلا تفعل » صم وافطر 
وقم ونم » فأن لجسدك غليك حفا » وان لعينك غليك حقا » وان 
لزوجك عليك حقا وان بحسبك ان تصوغ من كل شهر ثلاثة أيام 
فان لك بكل حسسنة عشر امثالها » فان ذلك صيام الدهر كله » . ' 

ومعنى أن ذلك صيام الدهر . ان الأيام الثلائة اذا ضوعفت 
بالحسنات فى عشر » صارت ثلائين يوما... فاذا واظب الصائم 
على ذلك. كل .شهر كان .له بكل ثلاثئة أيام شهر حتى يكون له اثنا 
عشر شهرا .. فكأنه صام الدهر . ش 

؟ ل ويستحب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع. 
على ألا يتجاوز الصائم بها نصف الدهر على ما تقدم .فى صلوم 


1؟٠‎ 


هذين اليومين قالت حفصة أم المؤمنين : ١‏ كان رسول اللهصلىائله 
عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس » ٠ ٠‏ 


1 وسيسستحب صوم ستة أيام من شوأ . وذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم : « من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذاك صيام 
الدهر » . وبقويل عليه السلام : (١‏ من صام رمضان وستة ايام بعد 
الفطر كان تمام السنة . من جاء بالحسنة فله عشر امثالها » 
وتفسير ذلك على ما تقدم فى حدىث صيام الدهر أن كل ثلاثة ايام 
من رمغبان تجىء بصوم شهر قصيامه بجىء بعشرة أشهر . . والآيام 
الستة تجىء بشهرين » فمجموع ذلك ائنا عشر شهرا أى سنة . 


قال النووى : قال أصحابنا والافضل أن تصام الأيام الستة 
متوالية عقب يوم الفطر » فان فرقها .. أو أخرها عن أول شوال 
الى آخره حصلت فضيلة المتابعة . 


ه ‏ ويستحب صوم يوم عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ 
« صوم يوم عرفة يكفر سلتين ل ماضيه ومستقبله ٠٠‏ »“. 


ومن الأيام المستحة صوع يوم عاشوراء العاشر من المحرم » 
وقد سئل ابن عباس رفئ اللهعنهعن صوم عاشوراء فقال : «ماعلمت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على 
الآيام الا هذا اليوم » ٠‏ 


لا ومن صيام التطوع صيام شهر المحرم ٠.‏ سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسام : أى الصيام افضل بعد رمضان ؟ قال : 
« شهر الله المحرم » . 


4ح ومن المستجب .صيام اكثر شهر شعبان لقول عائشة رضى ‏ 

الله عنها : « ما رايت رسول الله صلى الله. عليه وسام. استكمل 
صيام شهر قط الا شهر رمضان وما رايته فى شهر أكثر منه صياما 
فى شعبان )) , ١‏ 


الصيام المنهى عنه 
١‏ دلا يحوز صوم يوم الشك . وقد تقدم بيانه . 


؟ - فلا يحل صوم يوم عيد الفطر . عن أبى سعيد الخدرى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين : يوم 
الفطر ويوم النحر » . وقد احمع العلماء على تحريم صيام هذين 
اليومين . ش ٠‏ 


” ل وكذلك يحرم صوم ايام التشريق .... فقد ذكر. كمب بن 
مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثئه وأوس ين الحدئان 
م التشريق فناديا آنه لا يدخل الجنة ألا مؤمن » وأبام منى أيبام 
اكل وشرب . 


وغن سعد بن أبى وقاص قال أمرنى النبى صلى الله عليه وسلم 
أن انادى أيام منى انها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها 0 اتعلى 
ايام التشريق الم وقالٍ جماعة انما هى مكروهة 8 

وايام التشريق هى الايام الثلائة التى تلى يوم الاضحى وهى 
الحادى عشر والثانى عشر والثئالث عشر من شهر ذى الحجة . 
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- ولا يجوز افراد يوم الجمعة بصيام خاص »؛ لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالى » ولا تخصوا يوم الجمعة نصيام من بين الأيام )). ٠‏ 


د ويكره صيام الدهر كله . لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا صام من صام الأبد » وقوله عليه السلام : من صام 
الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا ٠‏ وقبض كفه )» . 

> ولا بحل للمرآة ان نصوم صوم النطوع الا باذن زوجهسا ٠‏ 
وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تصوم المراأة 
وبعلها شاهد ( أى موجود معها ) الا باذنه غير رمضان » ٠‏ 


والحمدئله رب العالمين ٠‏ 


2> 


الموضوعات. 


0 
صوم رمضان ٠٠‏ 
احكام صيام رمضمان .. 


بم بثبت اول شير رمضسان ويم ثبت آخره ؟ ٠.٠‏ 


صوم يوم الشيك ... ... ... 
دابحب عل الضاة ان نماك عله 
نانظلل امام مق 

امور لا تبطل الصيام ..١‏ ... ... 
الملستثنون من وجوب الصيام ٠‏ 
الحامل واارضع ... ... 
الشسيخوخة .. 

آداب وأحكام متفرقة .. 

قاد ركنا + 

الاعتكاف فى رمضان .. 

لبلا جنار 

صيام التطوع ا 
الصيام المنهى عنه ٠٠‏ 
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